باب 
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قال تعالى : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (
). 

39/38   قال الشاطبي (
) : " فقوله : ( (((((((( ((((((( ( ( تقرير ، فيه إشارة إلى التخوف أن لا يكون مؤمناً ، فلما قال : ( (((((( ( حصل المقصود " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ( ( تقرير ، فيه إشارة إلى التخوف ألا يكون مؤمناً.
وما ذهب إليه الشاطبي بأن قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ( ( تقرير ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كالماوردي (
) ، والبغوي (
) ، وابن عطية (
) ، والرازي (
) ، والقرطبي (
) ،
والألوسي(
) ، وابن عاشور (
) .
وهذا التقرير يتضمن الشهادة لإبراهيم - عليه السلام - بالإيمان وإزالة الشبهة عن كونه شاكَّاً في قدرة الله تعالى ؛ كما يدل عليه قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ( ؛ وقوله - في محاجة النمرود - : ( (((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( (
) .
وأما ما ذهب إليه الشاطبي في كون هذا التقرير فيه إشارة إلى التخوف ألا يكون مؤمناً ؛ فإن هذا الاستنباط لم أجد من وافق الشاطبي عليه ، والذي يظهر أن هذا الاستنباط لا يتناسب مع ما اختاره الشاطبي في كون الاستفهام للتقرير ، وإنما يدخل تحت قول من يقول : بأن إبراهيم - عليه السلام - كان في سؤاله شاكَّاً في قدرة الله (
) ؛ وهو قول باطل ؛ لأدلة منها : 

1 -  أن إبراهيم - عليه السلام - لم يكن شاكَّاً في قدرة الله - كما سبق بيانه - ، وإنما أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ، ومن الرؤية القلبية إلى المشاهدة البصرية ، فهو سؤال عن الكيفية ، وليس سؤالاً عن القدرة ، وهذا أقوى في طمأنينة القلب (
) .

2 -  أن النبي ( قال : « نحن أولى بالشك من إبراهيم ؛ إذ قال : ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ( » (
) .

والمعنى : " أنه لو كان شاكَّاً لكنا نحن أحق به ، ونحن لا نشك ، فإبراهيم أحرى ألا يشك؛ فالحديث مبني على نفي الشَّكِّ عن إبراهيم " (
) .
قال الماوردي : " وليست الألف في قوله : ( (((((((( ((((((( ( ( ألف استفهام ، وإنما هي ألف إيجاب"(
).
وقال البغوي : "قوله: ( (((((((( ((((((( ( ( معناه: قد آمنت فلم تسأل، شهد له بالإيمان"(
).
وقال ابن عطية : " وقوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ( ( معناه : إيماناً مطلقاً دخل فيه فصل إحياء الموتى ، والواو واو حالٍ دخلت عليها ألف التقرير " (
) .

وقال الشوكاني : " وقد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكَّاً في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعاينة لِمَا جُبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه " (
) .







(�)  سورة البقرة : 260 .


(�)  أورد الشاطبي هذا الاستنباط في سياق حديثه : بأنه إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه وبالعكس ، وكذلك التَّرجية مع التخويف ، وأن هذه الآية وإن قيل بأنها في التَّرجية فإن فيها إشارة إلى التخويف . [انظر : الموافقات 4/167-177] .


(�)  الموافقات 4/177 .


(�)  انظر : النكت والعيون 1/334 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 1/323 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/252 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 4/7/35 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 2/3/195 .


(�)  انظر : روح المعاني 2/26 ، 27 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير 3/511، 512 .


(�)  سورة البقرة : 258 .


(�)  انظر : جامع البيان 3/51 ، التفسير الكبير 4/7/35 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 1/ ، المحرر الوجيز 1/352 ، 353 التفسير الكبير 4/7/35 ، الجامع لأحكام القرآن 2/3/193-195 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/322 ، فتح القدير 1/281 .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( (  ص 771 ، برقم 4537 من حديث أبي هريرة ( .


(�)  المحرر الوجيز 1/352 .


(�)  النكت والعيون 1/334 .


(�)  معالم التنْزيل 1/323 .


(�)  المحرر الوجيز 1/353 .


(�)  فتح القدير 1/281 .





